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مون لبون 


أولاً: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس في مادة #عذب»: «العين والذال والباء أصل صحيح, لكن كلماته لا تكاد 
تقاس», ولا يمكن جمعها إلى شيء واحدء العذاب: يقال منه: عذب تعذيبّاء وناس يقولون: 
أصل العذاب الضربء واحتجوا بقول زهير: 
وخلفها سائق يحدو إذا خشيت نه العذاب تمد الصلب والعنقا 

قال: ثم استعير ذلك في كل شدة»!1). 

وقال ابن منظور: «والعذاب: التكال والعقوبة» يقال: عذبته تعذيبًا وعذايًاء وكسره الزجاج 
على أعذبة» فقال في قوله تعالى: إيْصَمَف لَهَاألْمَدَابُ ضِعَمَيْن 4 [الأحزاب: 0]؛ قال أبو 
عبيدة: تعذب ثلاثة أعذبة؛ قال ابن سيده: فلا أدري» أهذا نص قول أبي عبيدة» أم الزجاج 
استعمله؛ وقد عذبه تعذيبّاء ولم يستعمل غير مزيد»7". 

وقال الفيروز آبادي: «والعذاب: التكال» أعذبة وقد عذبه تعذيبّاء وأصابه عذاب عذبين» 
كبلغين» أي: لا يرفع عنه العذاب»7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

العذاب: اهو ألم جسديّ أو نفسيّ شديد»'. 

وقيل: ١كل‏ ما شق على النفس احتماله وآلمها»!". 

وقيل:2 كل مؤلم للنفس إذا كان جزاء على سوء»7". 

بعد سرد أقوال علماء اللغة في معنى العذاب» نجد أن معنى العذاب في الاصطلاح لا 
يبتعد كثيرٌ ا عن المعنى اللغوي» حيث يأتي العذاب بمعنى العقاب والتكال» وكل ماشق على 
النفس. 
)١(‏ مقاييس اللغة 6/ .75٠١‏ 
(؟) لسان العرب /١‏ 0806. 
() القاموس المحيط ص ١١"‏ 
(4) معجم اللغة العربية المعاصرة؛ د. أحمد مختار» ؟/ 140/4 . 
)2 معجم لغة الفقهاء. قلعجي ٠7/1١‏ و 


(5) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي ص7794. 
وانظر: اريت ارو مسري كيو 





العلاب 





العذاب في الاستعمال القرآني 
وردث مادة (عذب) الدالة على «العذاب» في القرآن الكريم (١/1؟)‏ مرة7". 


والصيغ التي وردت عليها هى هي 
عدد 
هه | 0 

اليك 00 مدال 
نعل فد غ2 تأي جُْهًا لوصا وَعدّبَ الت كترا 4 
الفعل الماضي 

[التوبة:*7] 
الفعل المضارع 2 ”> « يُحَذبمَنْيكَآوَبحوِْ َلآ 4 [العنكبوت:١؟]‏ 
اسم الفاعل 5 وماق معَذيينَ حَقٌ َصَكرَشل يي 

ع ممم د 20 ا 

اسم المفعول .طقلا نت مع لله لها ءاه متكت ين النَئيت »4 

لام 
الاسم 77 0 وَيَوْم الْقَِمَةِيرَدُونَ إل أََرِ لمكا 4 [البقرة:5] 


ذكر بعض أصحاب الوجوه والنظائر أن (العذاب) في القرآن على تسعة أوجه”") 
وأوصلها بعضهم إلى عشرة أوجه'”"» ولكن بتدبر هذه الأوجه والرجوع إلى كتب التفسير 
نجد أن العذاب لم يخرج عن معناه اللغوي: وهو النكال والعقوبة!*“؛ أو اسم لما استمر 
ابييل 

قال الله سبحانه وتعالى: فإ وَلَقَدٌ أَحَذْتَهُم بالْعَدَاِ © [المؤمنون: “7]. 

أي: «ولقد أخذنا هؤلاء المشركين بعذابناء وأنزلنا بهم بأسنا وسخطناء وضيقنا عليهم 
معايشهمء وأجدبنا بلادهم» وقتلنا سراتهم بالسيف 206. 


52 3 ع 


. 71/5 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
86 4-8 (؟) الوجوه والنظائر» الدامغاني» ص"‎ 

() نرهة الأعين النواظرء ابن الجوزيء ص58 405١-5‏ . 

(4) انظر: لسان العرب» ابن منظور /١‏ 0/17. 

(5) نرهة الأعين النواظرء ابن الجوزيء ص58 ؟ . 

(5) جامع البيان» الطبري /١1‏ 97. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا ا 


مون لبون 


1 0ن ”م 


الألم: 


الألم لغة: 

أصل مادة (ألم) تدل على الوجع؛ يقال: وجع ألهم(". 

الألم اصطلاحًا: 

هو الوجع الذي يلحق بالجسده ويتنج عن عقابء أو مرض وما شابه'". 

الصلة بين العذاب والألم: 

«أن العذاب أخص من الألم» وذلك أن العذاب هو الألم المستمرء والألم يكون مستمرًا 


وغير مستمرء ألا ترى أن قرصة البعوض ألم وليس بعذابء فإن استمر ذلك قلت عذبني 
البعوض الليلة؛ فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذايًا””". 
ألم العقاب: 


العقاب لغة: 
مادة (عقب) لها أصلان صحيحان: أحدهما: يدل على تأخير شيء وإتيانه بعد غيره. 


والآخر: يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة!'. 


العقاب اصطلاحًا: 
العقاب: جزاء الشر”*» أو هو ما يلحق الإنسان بعد الذنب من المحنة(". 
الصلة بين العذاب والعقاب: 


«أن العقاب ينبىئ عن استحقاق» وسمي بذلك؛ لأن الفاعل يستحقه عقيب فعلهء ويجوز 


أن يكون العذاب مستحمًا وغير متسحق 7" 


(00) 
(222 
2 
2 
2.) 


ف 


مقاييس اللغة» ابن فارس .١75/١‏ 


انظر: مختار الصحاح» الرازي ص١‏ 2 
الفروق اللغوية؛ العسكري ص774. 

أنظر: مقاييس اللشثه ابن فارس 8[ لالا: 
الكليات؛ الكفوي ص5 50. 

كشاف اصطلاحات الفنون ١١97/7‏ .بتصرف 





العلاب 


للم التنكيل: 

التدكيل لغة: 

قال ابن منظور: «نكل به تنكيلا إذا جعله نكالا وعبرة لغيره» ويقال: نكلت بفلان إذا 
عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله وأنكلت الرجل عن حاجته إنكالًا 
إذا دفعته عنها»(١2‏ 

التدكيل اصطلاحًا: 

هو العقاب بما يروع ويردع ويجعله عبرةً ودرسًا لغيره 

الصلة بين العذاب والتنكيل: 

التتكيل هو جزء من العذاب» بل هو ناتج عن العذاب نفسه. 


8 الجزاء: 


الجزاء لغة 

المكافأة على الشيء7". 

الجزاء اصطلاحًا: 

هو الغناء والكفاية والمكافأة بالشيء وما فيه الكفاية من المقابلة إن خيرًا فخير وإن شرًا 
فشرء ومنه قوله تعالى: «الايجَزِف وَالدعن وللروء ولامولوة هُوٌ جا عَن وَالِوء سيا © [لقمان: 
0 

الصلة بين الجزاء والعذاب: 


الجزاء هو ما يناله الإنسان على عمله الشر من عذاب» قالعذاب ب ناتج عن الجزاء. 


فق 


.510///11١ لسان العربء ابن منظور‎ )١( 
.7784 /" انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» أحمد مختار»‎ )5( 


[فرف4 انظر: 0 العرب» ابن منظور الى الكليات» الكفوي ص 05 تاج العروس» الزبيدي 
لم ووس 


(5) انظر: المفردات» الراغب ص »١150‏ بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي .78١ /١‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ام 


مون ةالبود 


يمكن تقسيم العذاب إلى نوعين رئيسين: 
أولا: عذاب حسي: 
ذكر القرآن الكريم صورًا من العذاب 
الحسي الذي لحق وسيلحق بالكفار 
والعصاة» ومن تلك الصور: 
.١‏ الغرق والطوفان. 
الذين عذبوا بالغرق والطوفان كثرء أذكر 
بعضًا منهم على سبيل المثال لا الحصر: 
.١‏ قوم نوح. 
فقوم نوح عليه السلام هم أول قوم من 
الأقوام ينزل بهم هذا النوع من العذاب. 
قال تعالى: أ وَلْقَد أَرسَلَنَا ًا ِل مه 
ليت فيه لف سَكةٍ إلا ميت عَامَا فلَسَدَهمْ 
ألْطُووّات وَهُم سوق © [العنكبوت:4١].‏ 
لقد مكث نوح عليه السلام في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى 
إخلاص العبادة لله عز وجلء ولكنهم 
كذبوهء فأخذهم الطوفان» والحال أنهم 
كانوا مستمرين على الظلم والكفرء دون أن 
تؤثر فيهم مواعظ نبيهم ونذره» والطوفان: 
هو ما يطلق على كثرة وشدة السيل والريح 
والظلام» وقد غلب إطلاقه على طوفان 
الماء/. 





وقال تعالى: مما يكيم يوا » 
[نوح:70اء 

قال ابن كثير: "من كثرة ذنوبهم وعتوهم 
وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم 
أغرقوا فأدخلوا نارًا»20 
؟. فرعون وجئوده. 

قال تعالى: «فَلْصَذْككه وحتُودة 
تَبَدْتَهُمْ ف لبر قأنظ ركِنِىَ حكائت 
عقب الملدلِييت # [القصص: .]4٠‏ 

أي: فأخذنا فرعون وجنوده بالعقاب 
الأليم أخدًا سريعًا حاسماء فأغرقناه هو 
وجنوده في البحر فكانت عاقبتهم الإغراق 
الذي أزهق أرواحهم واستأصل باطلهم!”". 
“. مملكة سبأ. 

قال تعالى: ظآ فعضأ َارْسَلنَا ليم 
[سبأ: 1م ]. 

والمعنى: فأعرض أهل سبأ عن شكرنا 
وطاعتناء فكانت نتيجة ذلكء أن أرسلنا 
عليهم السيل الجارف. الذي اجتاح 
أراضيهمء فأفسد مزارعهمء وأجلاهم 
عن ديارهم» ومزقهم شر ممزق وبدلناهم 
بالجئان اليائعة التي كانوا يعيشون فيهاء 


(؟) تفسير القرآن العظيم» 775/8. 
© انظر: لباب التأويل» الخازن» "/ 5 75. 


بساتين أخرى قد ذهبت ثمارها الطيبة 
اللذيذة» وحلت محلها ثمار مرة لا تؤكل» 
وتنائرت في أماكنهم الأشجار التي لا تسمن 
ولا تغنى من جوعء بدلا من تلك الأشجار 
التي كانت تحمل لهم ما لذ وطاب» وعظم 


8 


*. الريح. 
وهذا النوع من العذاب لحق بقوم عاد 
لما كفروا بربهم. 
قال تعالى: «كأ6 96 َأسَتسكيها 
الا يقر كلق وكذام دي فلا 
أك الى حَلقَقَ هر لمَد يتجن في ونا 
انا يدوت (0) كَرْسَلنَا عَم ريا 
صَرْصَرَا ف ينا و ْسَاتٍ © [فصلت:6١15-1].‏ 
أي: فأرسلنا على قوم عاد ريحًا شديدة 
الهبوب والصوت» وشديدة البرودة أو 
الحرارة فى أيام نحسات أو مشؤومات 
نكدات عليهم بسبب إصرارهم على كفرهم 
وفعلنا ذلك معهم لنذيقهم العذاب المخزي 
1 اف + () 
لهم في الحياة الدنيا' ''. , 
وبنفس المعنى في قوله تعالى: مإوَمَاَعَاةٌ 
تاأرسكظرا بريج صَرْصَرِ عَِية 4 [الحاقة:" ]. 
وقوله تعالى: ©إكلَما رَأوَه عَارضًا مُسْتَقي1[ 
وديم داس ابل هوم استعَجلمٌ 
يريخ فيا عَدَابُ أي [الأحقاف: + 1]. 
(1) انظر: تفسير السمرقندي» #/ 84. 
(7) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطيق, 0/ /. 


العلاب 


وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا 
رأى ريحًا كرهه وظهر ذلك في وجهه» فعن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا 
ضاحكاء حتى أرى منه لهواته. إنما كان 
يتبسمء قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحاء 
عرف ذلك في وجهه؛ فقالت: يا رسول الله 
أرى الناسء إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في 
وجهك الكراهية؟ قالت: فقال صلى الله 
عليه وسلم: يا عائشة ما يؤمنني أن يكون 
فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح» وقد رأى 
قوم العذاب» فقالوا: «أمَدَامَيتُ م4 
[الأحقاف: 5 2709, 


2 الحاصب7). 
الذين عذبوا بهذا النوع من العذاب: 
.١‏ قوم لوط. 


قال تعالى: دعل لَمَدنا يديت نهم 
من أَْسَلْنا علد حَاصبًا [العتكبوت:٠5].‏ 

أي: فمن هؤلاء الكافرين من أهلكتاف 
بأن أرسلنا عليه ريا شديدة رمته بالحصباء 


(0) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب صلاة 
الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح» رقم 
م 0/7 51. 

(5) الحاصب: الريح الشديدة تحمل التراب 
والخصياة. 
انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 


0 


لله ١0008.‏ .الالاانالا 


حؤ مين 
فأهلكته!”". 

قال القرطبي: «قوله: «إضَمِنْهُم من أَرْسَلنَا 
عَبَدّهِ حاب يعنى: قوم لوط» والحاصب 
ريح يأتى بالحصباء» وهي الحصى الصغار» 
وتستعمل في كل عذاب7". 

وبنفس المعنى في قوله تعالى: 9إإنآ 
أنَسَ] عَم ايبًا لال أول مهم بسعر 4 
[القير:]. 

؟. أصحاب الفيل. 

قال تعالى: «ألْرَ تَرَكِفَ كَمَلَ رَيْكَ 
يعي لفل 9 أل مل كته في تيل 
تَأَكُولٍ © [الفيل:0-1]. 

قوله تعالى: لأتَرْيِهم يحَجَادوَ ين 
سيل © أي: من طين متحجر محرق» 
وعن عكرمة: كانت ترميهم بحجارة معها 
كالحمصة. فإذا أصاب أحدهم حجر منهاء 
خرج به الجدري» وكان ذلك أول يوم رئي 
فيه الجدري بأرض العرب!”. 

وهو الذي حذر الله المشركين منه»ء قال 
تعالى: لآم ليدم مّن في السَمَكِ أن يرْسِلَ عَلكَكٌم 
عَاوِسبَا يلت كِنْكَتَد 6 [الملك :10]. 

أي: بل أأمنتم- أيها الناس- من السماء» 
)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي» 57/5 7. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن, /١7‏ 55. 


(6) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص5 97. 





وهو الله عز وجل بسلطانه وقدرته» أن يرسل 
عليكم حاصبًا أى: ريحًا شديدة مصحوبة 
بالحصى والحجارة التي تهلك» فحينئذ 
ستعلمون عند معايتتكم للعذاب» كيف كان 
إنذاري لكم متحقمًا وواقعًا وحمًا'» وبهذا 
المعنى في قوله تعالى: «[ دشرأ ييف 
يك جَانبَ أل أو يِسِلَ عَلِيَحَكُمْ حَاضِبًا 4 
[الإسراء:8]. 

؟. الجوع والعطش وضيق الأرزاق. 

وهو ما عذب به قوم سبأء قال تعالى: 

مقر أقّه مكلة وريه حكالت <ابئة 
مُطمِيبَةٌ يَأتِيهًا يدها وَعَدَامِن كل مَكَانِ 
تَكَدَرتَ يانم أله كَأدَفَهًَا أنْهُ ِيَاسَ 
ألبجوع وَاََوْنِ ما مكَافوا بَصَتعُوت 
[التحل:7١١1]ء‏ 

أي: وجعل الله قرية موصوفة بهذه 
الصفات مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم بهذه 
النعم» فكان موقف أهل هذه القرية من تلك 
التعم الجليلة» أنهم جحدوا هذه النعم» ولم 
يقابلوها بالشكرء وإنما قابلوها بالإشراك 
بالله تعالى مسدي هذه النعم» فأذاق سبحانه 
أهلها لباس الجوع والخوفء بسبب ما كانوا 
يصنعونه من الكفر والجحود والعتو عن أمر 
الله ورسله0©. 

وقال تعالى: © ظَه رَالْفَسَادف الَرَلبَعرٍ 
(4) انظر: التفسير المنير» الزحيلي؛ 5/79 7. 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري /509/11. 


يما كيت زف تاس لِذِيقَهُم : بعص بض الى 
لاك ريض) ارا 

والزروع بسبب المعاصي ليذيقهم بعض 
التي عسلراهموقال: «يتيهم ينفسن الأموال 
والأنفس والثمرات اختبارًا منه على صنيعهم 
عه يل 4 أي: عن المعاصي »00 
قال: (أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقال: (يا معشر المهاجرين حمس 
إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: 
لم تظهر الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا 
بهاء إلا فشا فيهم الطاعون, والأوجاع التي 
لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء 
ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا 
بالسنين» وشدة المئكونة» وجور السلطان 
عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماءء» ولولا البهائم لم يمطرواء 
ولم ينقضوا عهد الله» وعهد رسوله, إلا 
سلط الله عليهم عدوا من غيرهم» فأخذوا 
بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم 
بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل اللهء إلا 
جعل الله بأسهم بينهم)'". 


افق تفسير القرآن العظيم؛ ”/ لله 

2220 أخرجه ابن ماجف رقم ل شلك 
والحاكم في المستدرك؛ + / ل 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ولم يتعقبه 
الزذهبى. 


العزاب 

ه. الخسف27, 
وأفسد في الأرض»" قال قمالى: منت 
ب وَيدَاِو رص خا كان 7 من فِتَوِ 
يتشروةة ين نون له وتاك بن تصن 4 
[القصص:١48].‏ 

وقوله تعالى: 4 كار مو لش 
وهو النزول في الأرضء يقال: خسف 
المكان خسفا- من باب ضرب- إذا غار فى 
الأرض!*) 

قال ابن كثير: الما ذكر الله تعالى اخختيال 
قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه 
عليهم» عقب ذلك بأنه خسف به ويداره 
الأرضء كما ثبت في الصحيح عند البخاري 
من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(بينما رجلّ يجر إزاره من الخيلاء»: خسف 
به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم 
القامة)(270)2, 
() الخسف: هو الذاهب بالشئ.» ومنه خسفت 
لأرض» أي: غارت بما عليها واختفى 
بداخخلها. 
نظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 
لدوقة 
نظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص77 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث 
لأنبيا باب حديث الغا رقم مع 
ا 


تفسير القرآن العظيم» ”/ 760. 
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الك 





60 


56 


مون اليو 


وهو أحد أنواع العذاب التي تكون 
في آخر الزمان كما في حديث عمران بن 
حصين حيث سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: (في هذه الأمة خسفٌ ومسحٌ 
وقذفٌ).؛ فقال رجلّ من المسلمين: يا رسول 
الله ومتى ذاك؟ قال: (إذا ظهرت القينات 
والمعازف وشربت الخمور)”". 
وقد حذر الله العصاة من هذا 0 
0 عو عه ا ين يسدق 
ع انك أو تَأيَه زر الكذاب ين خَبَتُ لا 


0 4 اسل 4]. 
وقال تعالى: ا أَتَيرواإِكَ 7 
ع وبين نرب لشم 5 أأئض' يد 7 


سح وونسو” يك يحل ء باو واب 4 
[سباً:ة]. 

ومن صور الخسف الزلازل التي تميد 
بالأرض فتخرب المدن بعد عمارهاء 
وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن الزلازل 
تكثر بين يدي الساعة؛ قال صلى الله عليه 
وسلم: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل... وتكثر 
الزلازا ول200, 


)22( أخرجه الترمذي في سنن أبواب الفتن» باب 
ماجاء في الخسفه رقم 7117 4/ 440. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحق 
0 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن» 
يعت اورت 1 بال »م 





قال ابن حجر: (وقد وقع في كثير من 
البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من 
الزلازل» ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها 
شمولها ودوامها» 7 

5. المسخ. 

المسخ: هو تحويل صورة إلى ما هو 
أقبح منها!» أو هو كما قال الراغب 
الأصفهاني في مفرداته: «تشويه الخلق 
والخلق» وتحويلهما من صورة إلى صورة» 
قال بعض الحكماء: المسخ ضربان: مسخ 
خاص يحصل في الفينة بعد الفينة وهو 
مسخ الخَلْقَء ومسخ قد يحصل في كل زمان 
ومكان» وهو مسخ الخُلّق؛ وذلك بأن يصير 
س0 الإنسان متخلقًا بخلق ذميم من أخلاق بعض 
الحيوانات» نحو أن يصير في شدة الحرص 
وحار لومي 
افرع عن الطاب عندما | أستدوا ا السيحه 
قال تعالى: اوقد َم ال ددا ع 
ف القت مَقُلْنَا لَهُمْ ونوا ف يتين |4 
[البقرة:56]. 

يرى مجاهد أنهم لم تمسخ صورهم 
ولكن مسخت قلوبهم» أى: إنهم مسخوا 
مسخحًا نفسيًا فصاروا كالقردة في شرورها 


(؟) فتح الباري» 8107//17. 
(5) التعريفات. الجرجاني» ص 6؟5. 
(5) المفردات» ص 55/8 


وإفسادها لما تصل إليه أيديهاء و لكن 
جمهور المفسرين على أنهم مسحوا على 
الحقيقة ثم ماتوا بعد ذلك بوقت قصير”!) 
وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يحذر أهل الكتاب - إذا كذبوه وخالفوا أمره 
- أن يحل بهم ما حل بأسلافهم. 
قال تعالى: مهل هل يكم بكر من كلك 


مويه ند أو من لَعَنَهُ أن وعييدت علد يعمل 
اله ملز وعد امت ولي 
0 وَأصَلَُ عن سَوَله آلتبِيلِ # [المائدة: 
لاك 

وهذا النوع من العذاب الذي أحله الله 
بالسابقين؟ توعد الله به اللاحقين المخالفين 
من هذه الأمة» فقد أخرج البخاري رحمه 
الله عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري» قال 
حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري- 
والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: (ليكونن من أمتي أقوامٌ 
يستحلون الحرا'' والحريرء والخمر 
والمعازف» ولينزلن أقوامٌ 9 جنب 0 
يروح عليهم يسارحةٍ لهم؛ يأنيهم 


الفقير - لحاجة فيقولون: صم جع لين د 


220 انظر: جامع البيان» الطبري» ؟/ 75 التفسير 
الوسيطء طنطاوي .١5١/١‏ 

(؟) الحر بكسر الحاء هو الفرج» جاء في الحديث 
كناية عن الزنا. 
انظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال» 
كك 


العلاب 


فيبيتهم الله» ويضع العلم؛ ويمسخ آخرين 
قردةً وخنازير إلى يوم القيامة)”". 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا 
العذاب يكون في هذه الأمة» ووصف ذنب 
أولئك الممسوخين والذي بسببه يمسخهم 
الله» فقال صلى الله عليه وسلم: (سيكون 
في أمتي خسفٌ ومسمٌ وقدفتٌ)0. 

/. الصبحة!". 

وهي عذاب الله الذي عذب به قوم 
صالحء ٠‏ قال تعالى: لوَلمدَ الت طلثرا 
الشيحة ا اف ديكرهم حدمت 4 
[هود:/ا ]. 

والصيحة هي كما قال القرطبي في 
تفسيرها: «صبح بهم فماتواء وقيل: صاح 
بهم جبريل» وقيل: غيره» وقال أيضًا: كانت 
صيحة شديدة خلعت قلوبهم)7". 

والمعنى: وأخذ الذين ظلموا من قوم 
صالح عليه السلام عن طريق الصيحة 


إفرف أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأشربق 


باب ما جاء فيمن يستحل الخمرء ».رقم 
لوم لاله ١‏ 

أخرجه الترمذي في سننهء أبواب الفتن» باب 
ماجاء في الخسف» رقم 25107 405/4. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةق. 
لام 

لصياح: الصوت» وهو صوت كل شيء إذا 
شتده والصيحة هي العذاب» كعذاب قوم 
نظر: لسان العرب. ابن منظور ؟/١071.‏ 
لجامع لأحكام القرآن /9/ 247 9/ 51. 


2 


2) 
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50 


مؤن البو 


الشديدة التي صيحت بهم بأمر الله عز وجل 
فأصبحوا بسبيها في ديارهم جاثمين أي: 
هلكى صرعىء ساقطين على وجوههم. 
بدون حركة'"» ويهذا المعنى في قوله 
تعالى: «إذا لصا تيح ميحد ونه حكاوا 
كشي انر #[القمر:81]. 

وجاء في السئة ما يوضح ذلكء» فعن أبي 
الزيير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالحجر قال: (لا تسألوا الآبات؟ فقد سألها 
قوم صالح فكانت - يعني: الناقة - ترد من 
هذا الفج وتصدر من هذا الفج. فعتوا عن 
أمر ربهم فعقروهاء فأخذتهم الصيحة فأهمد 
الله من تحت السماء منهم إلا رجلًا واحدّا 
كان في حرم الله قيل من هو؟ قال: أبو 
رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب 
قومه)2. 

8. القتل والصلب وتقطيع الأعضاء 
والنفي من الأرض. 


قال تعالى: طإِنَّمَا جروا أدبن 
يبون َس 2 1 ذف | رض 
“ أن ب خ د 1 0 33 0 


وي معي 8 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 
(؟) أتخرجه الحاكم في المستدرك رقم 0544 
م ١‏ 
قال الحاكم تن 





كه 050000 ا 


لديا وَلَهْرَ في لَه عَذَاكُ 
[المائدة: 73]. 

والمعنى: إنما جزاء أي: عقاب الذين 
يحاربون الله ورسوله أي: يخالفونهما 
ويعصون أمرهماء ويعتدون على أوليائهما 
ويسَعَوْنَ فى الَْرْضٍ قَسَادًا # أي: يعملون 
بسرعة ونشاط في الأرض لا من أجل 
الإصلاح وإنما من أجل الإفساد فيها 
عن طريق تهديد أمن الناسء والاعتداء 
على أموالهم وأنفسهمء جزاء هؤلاء ##آن 
يَقَتَنوَأْ # والتقتيل هو القتل» إلا أنه ذكر 
بصيغة التضعيف لإفادة الشدة في القتل 
وعدم التهاون في إيقاعه عليهم» لكوت حي 
الشرع وللإشارة إلى الاستمرار في قتلهم ما 
داموا مستمرين في الجريمة فكلما كان منهم 
قتل قتلوا. 

«وّ كبوا »4 والتصليب: وضع 
الجاني الذي يراد قتله مشدودًا على مكان 
مرتفع بحيث يرى بعد القتل ليكون عبرة 
لغيره» وردعًا له عن ارتكاب المعاصي 
والجرائم» قالوا: ويكون الصلب لمدة ثلاثة 
أيام ويل المنة يوم واسد. ويجيء هنا يا 
بصيغة التضعيف لإفادة التشديد في تنفيذ 
ووار ا رسيهييد - - 

أو تْقَطمَ أْيَدِيهِدَءَارْلُهُم مِنْ 
مع ايسصييرات 
والرجل المقطوعتان من جانب واحد بل 


4 عييُ» 


لأ يتوأ ورب الْأَرْضٍ 4 أي: يطردوا 
من الأرض التي اتفقوا فيها على الإجرام 
إلى أرض أخرى ليتشتت شملهم» ويتفرق 
جمعهمء مع مراقبتهم والتضييق عليهم. 
وفسر بعضهم النفي بالحبس في السجون» 
لأن فيه إبعادا لهم وتفريقا لجمعهه”". 
ثانيًا: العذاب المعنوي 

وقد ذكر القرآن الكريم صورًا من العذاب 
المعنويء والتي منها: 

.١‏ الخزي والصغار. 

قال تعالى: «إثم ثم كؤلم تلوت 
سكم مَعُرْجُونَ فَرِيقًا يَسَكُم ين دِيكرِهِم 
تَظهَوُونَ كوم يلاثم وَالْعُدُوانِ وَإِن يوم 
أسترئ تُمددُوكُمْ 072 م 
م أَفْحووسُونّ بِبَعَض الكتب 
وك م مَنيَقمَلُ دك 
سنك إلا َي ف الحيزد 0 وو 
لِْبلمَةيردُونَ 7 د الاب وما أمّهُ يِل 
عََمَا تَْمَلُونَ © [البقرة:86]. 

يبين الله عز وجل العقاب الذي سيلحق 
بالذين يفرقون بين أحكام الله عز وجل 
بقوله تعالى: ويه جو 


نكم إلا الحياء آلدييَاك اسم 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
1417/5 فتح القديرء الشوكاني 8/7. ١‏ 


العلاب 


الإشارة (ذلك) مشار به إلى القتل واللإخراج 
من الديارء اللذين نقضوا بهما عهد الله 
بغيّا وكفرًا والخزي في الدنيا هو الهوان 
والمقت والعقوبة ومن مظاهره: ما لحق 
اليهود بعد تلك الحروب من المذلة بإجلاء 
بنى قينقاع والنضير عن ديارهم؛ وقتل بنى 
قريظة وفتح خيبرء وما لحقهم بعد ذلك من 
هوان وصغارء وتلك سنة الله في كل أمة 
لا تعمسك بدينها ولا تربط شئونها بأحكام 
شريعتها وآدابها". 

وهو العقاب الذي سيلحق بمن منع 
كارو الاق ساية الا 

قال تعالى: ومن أطلم 3-0-00 
أو أن ل 0 2 في لي 
وليك مَاكَدَلَيَ أن يدوه لا ابوت 


لهم في ألدّيا 1 حْرْوَلَهُمْ في اضرو عَذَاكُ 


في [البقرة:4١1].‏ 

قال ابن كثير: اعندما حج النبي صلى الله 
عليه وسلم عام حجة الوداع لم يجترئ أحد 
من المشركين أن يحج أو أن يدخل المسجد 
الحرام» وهذا هو الخزي في الدنيا لهمء 
المشار إليه بقوله تعالى: لهم في الدنيا خزيٌ 
لأن الجزاء من جنس العمل»27. 

وهو العقاب الذي سيلحق بالمتكبر 
المغرور بنفسهء قال تعالى: «إ كَاقَ عطفِهم 


(؟) انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود 


اش" 
() تفسير القرآن العظيم» .”81//١‏ 
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ا 


حف العين 
العمل عن سيل اك ل ر 0# 5 


[الحج:4]. أي: هوان وذلة وصغار"ا". 

وعو ها مبيلحق التكقار يوم القياعة على 
رؤوس الأشهام: قال تعالى: اانه 
مَن مَل أَلثَارَ مد أحرسَدَم وما لين من 
أقكلرة سيف 


قال سيد طنطاوي في تفسير الآية: 
«وقوله تعالى حكاية عنهم: إرَبَنآإِنّكَ من 
دل ال ديه في مقام التعليل 
لضراعتهم بأن يبعدهم عن الثار» أي: أبعدنا 
تكون قد أخزيته أى أهنته وفضحته على 
رؤوس الأشهادء والخري: مصدر خزي 
يخزى بمعنى ذل وهان بمرأى من الناس» 
وفي هذا التعليل مبالغة في تعظيم أمر 
العقاب بالنار»2"0. 

؟. الفضيحة. 

من أسماء سورة التوبة الفاضحة؛ لأنها 
فضحت المنافقين وبينت نواياهم المخبيئة» 
وهذه بعض الآيات من السورة تفضحهم. 
ع عي 0 يدر التورسب أن 


ا 


في الذنيا 


تررك لك تيج ما عَدَرُوت 8 
اله 


وين صَأَلتَهُرْ توج إكما سملن 
عو وَللمث قل أباكد وكاكدده تسود حفر 


.157/87/7 انظر: التفسير الوسيطء الزحيلي»‎ )١( 
١ املس لريديةه/718‎ 0 





شعجرءوت 2 رت 0 لا تمكز رقأ هد رمم بعد 

200001 ِو مَك ؤب 
طَاِقَة ِأَتَِمْ حكاواً اح بار 3 
-55]ء 

قال صاحب المنار: هذه الآيات في بيان 
شأن آخر من شئون المنافقين التي كشفت 
سوأتهم فيها غزوة تبوك» أخرج ابن أبى 
شيبة وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 
في قوله تعالى: « يَحَدَرُ المتؤقُوت أن 
َيل مَقوعر شورة # قال كانوا يقولون 
القول فيما بينهم ثم يقولون: عسى أن لا 
يفشي علينا هذاء وعن قتادة قال: كانت هذه 
السورة تسمى الفاضحة؛ فاضحة المنافقين» 
وكان يقال لها المنبئةء» أنبأت بمثالبهم 
وعوراتهم»70. 

الآبات التي فضحت المنافقين في القرآن 
الكريم كثيرة» أذكر بعضًا منها: 

قال تعالى: بتكب نيمو عَامَكَا 
أله ليدم الآيز وَمَاهُم بِمُؤْم مِنِيدَ 2 دون 


لل الي اميأ وما يَخْدَغُوركَ الى + 


يكرك )نوريو كرش مرق 20 
وَلَهُمَ عَدَاكأَلِيئا يما كَانوأ 500 
5 عدبت يدوا في الْأَرْضٍ فَالُوَا إِنَمَا عن 
مم هرم م هُمُ ألْمَفْسِدُونَ ولكن 
معدت 40 وَإذًا قِلّ لَهُمْ امثوأ كمَآ دَامَنَ 
ألقّاش قَالنا أثزين كنا امن الشئهة أل إمَهمْ هم 


(9) تقصير المثاي محمد ولمقار فنا + وم 


ع ته 


الشمهة وكين لا يمْلَمُودٌ 2 وَإِذَا مولن 
دَامَمُوأْ قَالُوا ءَامَنَا مَِدَا لأ إل ينو - 
امت إل عن تروارة 60 3 تن 
8 ويدف في لمي باع يَعَمَهُونٌ 10 ده ب 
أَشَكروا ألصّ شك لين كايفت جحْرَنُهُمْ وما 
كوا مْهَتَديت © [البقرة: 8 -15] 

قال الزمخشري: «وصف الله عز وجل 
حال الذين نافقوا ذ في ثلاث عشرة ة آية» نعى 
عليهم فيها خبثهم» ومرنهية وفضحهم» 
وسفههمء واستجهلهمء واستهزأ بهم» 
وتهكم بفعلهم» وسجل طغيائهم: ودعاهم 
صما بكمًا عمياء وضرب لهم الأمثال 
الشضعة207 

فالآيات السابقة فضحت المنافقين 
بشكل واضح وصريح على رؤوس الأشهاد» 
وأظهرتهم على حقيقتهم 

وفي موطن آخر يفضح الله المنافقين 
ويكذبهم؛ قال 2 ادا بآ الْمتِفُونَ 


بد بلك يرل أذ قثي لك 
مان وَأَلَهُ متْبَدُ إِنَّ الْمسيقِينَ لكذورت 
عت سارها 2 سر يه 


8ك كر فَصَدُوأ عن سَيِيلٍ أله 
عراب : 
ص 206 2 0 - 
كوا قلح عل روم فز ا يتوه 
[المنافقون:١-7].‏ 
أي: إذا حضر المنافقون إلى مجلسك يا 
محمد صلى الله عليه وسلمء قالوا لك على 


.07/١هفاشكلا‎ )١( 


العلاب 


سبيل الكذب والمخادعة والمداهئة» نشهد 
أنك رسول من عند الله تعالى» وأنك صادق 
فيما تبلغه عن ربك» فيفضحهم الله ويكذيهم 
«إوأئة ينبن الْمْقينَ كدت 4 والله 
تعالى يشهد إن المنافقين لكاذبون في 
قولهم: نشهد إنك لرسول الله لأن قولهم 
هذا يباين ما أخفته قلوبهم المريضة» من كفر 
ونفاق وعداوة لك وللحق الذي جكت به”"2. 

*. الإهانة. 

جاء في مادة (هون): «الهون: الخزي» 
والهونء بالضم: الهوان» والهون والهوان: 
نقيض العز»””"» ورجل فيه مهانة أي ذل 
شعن 

وأذكر بعض الآيات التي تحدثت عن 
هذا النوع من العذاب: 

قال تعالى: #وَأَعَسَدََا إلْحكَدفرِيٌ عدبا 
مهِينًا © [النساء: 0]. 

المهين؛ هو العذاب الذي يقترن به 
الخزي والذل» وهو أنكى وأشد على 


المعذب!2. 
وقال تعالى: «# يِصَنعَفٌ لَه العسداب يوم 
الْقيََمَةَ ولد وميه ا © [الفرقان:9+] 


يعنى: أنه يبقى في العذاب والهوان 
فق 


انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص 85 
(*) لسان العرب» ابن منظورء 578/١7‏ . 
(4) انظر: تاج العروسء الزبيدي» 7”5/ 79. 
(5) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية ؟/ 07. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


وم 


حفالعين 


صاغرًا حقيرًا إلى ما لا نهاية7. 

وقال تعالى: سا مُتْلى لحم يدادو هما 
وَكمَ عَدَابُ تهِينٌ 14آل عمران:17/8]. 

أي: عذاب يوقعهم في الذل والمهانة 
والصغار في الدنيا والآخرة”". 

؟. الذل. 

وهو العقاب الذي سيلحق يمن اتخذ 
آلهة أخرى غير الله عز وجل» قال تعالى: 
« د ال لجل هنا ضبن 
يهم وَؤِلُ4[الأعراف: ل 

والمعنى: إن الذين اتخذوا العجل 
معبودًاء واستمروا على ضلالتهم سيصيبهم 
ذل وهوان وصغار في الحياة الدنياء ويمثل 
هذا الجزاء في الآخرة أيضًا ". 

وهو العقاب الذي لحق ببني إسرائيل؛ 
لأنهم كفروا بآيات الله عز وجلء وقتلوا 
أنبيائهم فكان الذل والهوان جزاؤهمء قال 
تعالى: «إوَسُرِيَتَ عَلتَهح الؤواَلْسَدَ كن 
وياد تسر ننه لله ذلك يأتهلز كنا 
عَم أن َك مَاعَصَوأ وكاو ينوت 4 
[القرةة خا 

[انظر: الإهلاك: وسائل الإهلاك] 


.750 انظر: تفسير السمرقندي» ؟/‎ )١( 
." (؟) انظر: جامع البيان» الطبري» ؟//40‎ 
انظر: الدر المصون» السمين الحلبي‎ )©( 


مرءلاء. 





ا 


الأسيايء. التي وجب العقاب. هلى 
المعذب كثيرة» سنتعرض لأهمها في هذا 
المبحث. ١‏ 
أولًّا: الشرك والكفر: 

مما يوقفنا على عظم جريمة الشرك 
والكفر قوله تعالى: ‏ وَقَالُوا أعَحَدَ لين 
0 لَعَد جني ميا ا © سك 
لسوت يْمَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنئَنُ الايْصُ 
وير لَلْبَالُ هَدا(8) أن دَعَوَا يليم ولدا» 
[مريم:941-848]. 

وقال تعالى محذرًا من الشرك الذي 
أحل العقوبة بالأمم السابقة: #وَيَللَتَ 
وعدا © [الكهف:05]. 

قال ابن كثير: «الأمم السالفة والقرون 
الخالية أهلكتاهم بسبب كفرهم وعتادهم» 
وكذلك أنتم أيها المشركون: احذروا أن 
رسول وأعظم نبي» ولستم بأعز علينا منهم» 
فخافوا عذابي ونذر)7". 

لقد جعل الله العقوبة للأمم الكافرة سئة 
له في خلقه» فقال: مفَهَلْ يَظرُوت إِلَّاسُنَتَ 

م وري ور 


مع وت امد اع > يوه مي مم - 
الأولين فلن تجد يِسَدْتِ أَلَّهِ تبديلا ون تجد لست 


ع م 
ل ب 


تحبا [فاطر:4]. 
26 تفسير القرآن العظيم» 159/5. 


وو دس ابي م 


منه 
2 


قال الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره: 
فهل يننظر هؤلاء المشركون من قومك يا 
محمد إلا سنة الله بهم في عاجل الدنيا على 
كفرهم به أليم العقاب» يقول: فهل ينتظر 
هؤلاء إلا أن أحل بهم من نقمتي على شركهم 
بي وتكذيبهم رسولي مثل الذي أحللت بمن 
قبلهم من أشكالهم من الأمم»/". 

وقد جاءت الآيات تتوعد الأمم الكافرة 
بسنة الله الماضية في أهل الشرك والكفرء قال 
تعالى: #إَإن ين قَربَةٍ إلا ضَنْ مُوْرِسكُومًا 
قبل بوم التحمداز مَعَذّبوهًا ع ييدان 
لِك في الككني مَسَطُويا © [الإسراء:08]. 

قال ابن كثير: «هذا إخبار من الله عز 
وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتب عنده 
في اللوح المحفوظ أنه ما من قرية إلا 
سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم 
عذابًا شديدًا إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء» 
وإنما يكون ذلك يسبب ذنويهم وخطاياهم 
كما قال تعالى عن الأمم الماضين: 99 وما 
بود عسوا عدن 

وقال تعالى: «وَكيّن ين وَة حلت عَنْ 
أت يبا وَرَسُلوء مَسَاسَبْئهَا حسَأبا سَدِيدًا وعَذّبها 
عدا قم( هَدَاقَتَ ويَالَلَكِهَا وكانَ م عَقبَة ها 
خَمرًا ب [الطلاق :]20 

وقال القرطبي: «أجرى الله العذاب على 


.584 /7؟١ جامع البيان»‎ )١( 
.87 /" تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


العلاب 


الكفار» وجعل ذلك سنة فيهم» فهو يعذب 
بمثله من استحقه لا يقدر أحد أن يبدل 
ذلك ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى 
غيرهة 20 
ثانيًا: الطغيان والظلم: 

ذكر القرآن الكريم أن سبب مصرع 
كثير من الأممء الظلم والطغيان» كقوم عاد 
وثمود وفرعون» فقال تعالى: م لين 
جَابوا ألضّحْرَ واد * وَوْيصونَ ذى الوا * ادبن 
موا ف اند » تأكتروا أفيها الْفَسَادَ * قَصَّبِّ 


[الفجر:4-4١].‏ 
وقال_تعالى: «وَكَمْ قَصَعنَا ون قرس 
كنت ظَالِمَةٌ وَأنمَأنا يَعَدَهًا واكك 4 

[الأنبياء: 1 1]. 
دقال تعالى: أدَلِكَ يارت ) 
يْمَمَدَ أنصَمَهَا عَلّ ْم حخ يروما 
7 سَمِيعٌ علي © [الأنفال:08]. 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن الله 
لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة؟ فيزيل ذلك 
عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
ذلك بظلم بعضهم بعضًا واعتداء بعضهم 
على بعض» فتحل بهم حيئذ عقوبته 

وتخييره900) 

والظلم من المعاصي التي يعجل الله 
() الجامع لأحكام القرآن /١‏ ك8 
(5) جامع البيان» 785/15. 


4 
سيم 


8 
ع 3 
3 


3 


7 


ست 


' 


1 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


نا 


حفالعين 


عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة» فعن أبي بكرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (ماامن ذنب أجدر أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)”). 

وقد تتأخر عقوبة الظلم إلى حين وأجل 
يعلمه الله» فعن أبي موسى رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته) قال م قرأ: وتياك لل برقي 


مد الشرى و له إن لفدم لد حَييدُ4 
[هود:؟١‏ 000 
ثالنًا: كثرة المعاصي والمنكرات وقلة 
الأمر بالمعروف: 

من الأسباب التي تحل العذاب العاجل 
في الأمم فشو المتكرات وشيوعهاء 
وذلك عندما تقصر الأمة بواجبها في الأمر 


بالمعروف 1 0 اتن كما قال 
تعالى: «آ وَأتَّفوأِشَنَه لاضن لين ظَلَموأ 
َك عاصة وأفكمد مر كيذ 


َلْمِئَاب اه ]. 


02292 أخرجه أحمد في مسنده» رقم وى 
اث والترمذي في ستنف رقم 501١‏ 
26/5 
وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحق 
ا دن 

05 أخرجه البخاري في صحيحى كتاب تفسير 
القرآنء باب قوله : (وكذلك أخذ ربك)» رقم 
4ق 5 غلا 





والمراد بالفتئة هنا العذاب الدنيوي» 
كالأمراض» والقحطء واضطراب الأحوال» 
وتسلط الظلمة» وعدم الأمان وغير ذلك 
من المحن والمصائب والآلام التي تنزل 
بالناس بسبب غشيانهم الذنوب» وإقرارهم 
للمنكرات؛ والمداهنة في الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر”. 
عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: 
(أن النبي صلى الله عليه وسلمء دخل عليها 


فزْعًا يقول: (لا إله إلا الله ويل للعرب من 
كير قد التريدة قبح البرع. من .ردم يلجوخ 
ومأجوج مثل هذه) وحلق بإصبعه الإبهام 
والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش فقلت 
يا رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
(نعم إذا كثر الخبث). 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» 
قال: (أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: (يا معشر المهاجرين خمسش 
إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم 
تظهر الفاحشة في قوم قط. حتى يعلنوا بها 
إلا فشا فيهم الطاعون؛ والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا)!. 


() انظر: تفسير الشعراوي» 8/ 5 4504 . 

22 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج» رقم 
سس وا 

)22( أخرجه ابن ماجه في اسقققة رقم اال 
سس والحاكم في الصعدر ف 
1/5 


رابعًا: كفران النعم: 
قل قي ظُ فَإِدْ د رفح لين 
0 00 م و ٍ- 
أرِيدَتُح وَل مكفنغع إن 
سو بيه هيم 0 
قال الإمام الطبري: «ولئن كفرتم أيها 
القوم نعمة الله فجحدتموها شرك شكره 
عليها وخلافه في أمره ونهيه وركوبكم 
معاصيه إن عذابي لشديدء أعذبكم كما 
أعذب من كفر بي من خلقي»77. 
وقد ذكر القرآن الكريم مصار الأمو التي 
كفرت بنعم الله عز وجل فقال: لوس لَه 
مََلَارَيَهٌ حكنت َآعمَهُ مطلمييّة 8 


مر 


ردنها وعداق كل حكن كدت رأتر 
لله مَأدكَه قَه فَها أنّهُ ياس الجوع لعي بم 
كانوا يَصَتَعورت 4 [النحل:١11].‏ 

قال المناوي: اما زال شيء عن قوم أشد 
من نعمة لا يستطيعون ردهاء وإنما ثبتت 
النعمة بشكر المنعم عليه للمنعم» و 
الحكم: من لم يشكر النعمة فقد تعرض 
لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقالهاء 
وقال الغزالي: والشكر قيد النعم» به تدوم 


وتبقى» وبتركه تتحول»20. 


قال الحاكم: الصحيح الإسناد» ولم يتعقبه 
الذهبي. 

دلق جامع البيان» *31/ 185. 

«؟) فيض القدير 7/7 518. 


العلاب 
خامسًا: ترك الصلاة: 


من تهاون بالصلاة وضيعها فهو متوعد 
بأشد أنواع العذاب في الدنيا والآخرة» قال 
تعالى: «إوَمَنَ عض عَن زِحكَرى فَإنَّ لم 


5 4 أ 0 
ميدشة مدكة عدا وتشش رك هرم آلف ى مامص 4 
[طه:غ ؟١١].‏ 

والصلاة من أعظم الذكر. 


وقد جاءت آبات عديدة في القرآن 
الكريم تتحدث عن العذاب الذي أعده الله 
لتاركي الصلاة» فقال تعالى: ما 
خَلَفُ أَضَاعُوأ الصَّلُوة وأتبعوا القّمُوت 
يلْعَرَنَ ينا [مريم:09]. 

وقال أيضًا: موَوَيْلٌ إتتصايرت 
© ألَنَ هم عن صَلَامم سَاهُونَ # 
[الماعون: 4 -0]. 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
بالعذاب الذي يلقاه في قبره المتهاون 
بالصلاة» ففي الصحيح عن سمرة بن 
جندب رضي الله عنه قال: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: هل رأى أحد 
منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء 
الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة: إنه أتاني 
الليلة آنيان» وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: 
انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على 
رجل مضطجع. وإذا آخر قائم عليه بصخرة.» 
وإذا هو يهوي بالصخرة واه فيئلغ 
رأسه فيتدهده الحجر ها هناء في فيتبع الحجر 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


5 


0 


سؤن اليو 


فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما 
كان؛ ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به 
المرة الأولى» قال: قلت لهما سبحان الله! ما 
هذان؟ قال قالالي: انطلق انطلق إلى أن قال: 
أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه 
بالحجر؛ فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. 
وينام عن الصلاة المكتوبة)'''» ومعنى يثلغ 
رأسه: أي يشقه. ويتدهده: يتدحرج. 
سادسا: منع الزكاة: 

قاتل الصديق رضي الله عنه من فرق بين 
الصلاة والزكاة» وأقره على ذلك الصحابة 
رضوان الله عليهم: وما ذاك إلا لعظيم 
مكانتها في هذا الدين. 

فإذا كانت الزكاة بهذه المكانة فلا عجب 
أن رتب الشارع العقوبات العظيمة على من 
منعهاء ومن تأمل العذاب المترتب على منع 
الزكاة أدرك تمام الحكمة الإلهية في المناسبة 
بين الذنب وبين العقوبة» فإذا كان من معاني 
الزكاة البركة والنماء» فإن من عقوبة منعها 
منع المطر الذي تنمو به الخيرات» وتخرج 
الأرض بركتهاء ومن عقوبتها أيضًا أن يبتلى 
الناس بالسنين وهي الجدب والقحطء فلما 
منعوا فضول أموالهم؛ شدد الله عليهم في 
أرزاقهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحى كتاب التعبير» 
باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم 
لا لا 5/4 5. 





قال ابن القيم رحمه الله: «وتأمل حكمة 
الله في حبس الغيث عن عباده وابتلائهم 
بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين؛ 
كيف جوزوا على منع ما للمساكين قبلهم 
من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق 
وحبسها عنهمء فقال لهم بلسان الحال: 
منعتم الحق فمنعتم الغيث» فهلا استنز لتموه 
ببذل ما لله قبلكم»”". 

أما العذاب الذي سيلحق مانعي الزكاة في 
الآخرة يتضح من خلال قول الحق تعالى: 
«راقيت يكنت الذهَبٌ والنمكة 
اماف سيل ال ْنَا 
هنذا ما كرف لأنشىك موذا مالم 
تكإرورست #4 [التوبة: ؛ #-هم]. 
سابعًا: ترك الجهاد فى سبيل الله: 

بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة 
الجهاد في سبيل الله بأنه ذروة سنام هذا 
الإسلام؛ وبين أيضًا العاقبة المترتبة على 
تركه» وهذا على سبيل المقابلة» فلما كان 
الجهاد سبيل العز والسؤدد؛ كان تركه سبيل 
الذلة والمسكنة. 

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا 


(؟) مفتاح دار السعادق /١‏ 8185. 


تبايعتم بالعينة 17 وأخذتم أذناب البقر» 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم)!". 

وقال تعالى: «إإِلّا تَفِرُوا يُمَدْبَكْمْ 
عَدَهًا لما ويسَبَِل كما مركم ولا 
سر [التوبة: 4" ]. 

قال نجدة بن نفيع رضي الله عنه: سألت 
أبن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز 
وجل: إلا تهِيرا يمَرْبْكْمَ عَدَابا 
أيِمًا 4 قال: استنفر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيّا من أحياء العرب فتثاقلوا؛ 
فأمسك علهم المطرء وكان عذابهم7”. 

[انظر: الإهلاك: أسباب الإهلاك] 


لك لعينة: أن يبيع سلعة بثمن لأجل ثم يشتريها 
منه باقل منه. 

نظر: التيسير بشرح الجامع الصغيرء المناوي 
6/1 

أخرجه أبو داود فى سنئف أبواب الإجارة» 
باب في النهى عن العينق / 717/4. 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
للم حي 

أخرجه الحاكم في المستدرك. رقم 25504 
11 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
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العلاب 


أخبر تعالى في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم أن المشركين استعجلوا العذاب في 
الدنيا من باب الاستهزاء والسخرية فنزل بهم 
العذاب سريعا. 

قال تعالى: ##وَإِدْ مَالُوا أللّهُمَّ إن 
كات اهز الحَىّ مواعبرك تأميلع مكنا 
بان ينَ ألتسل أو قا يمَدَابٍ ل 4 
[الأنفال: 957 

قال الرمخشري: «وهذا أسلوب من 
الجحود بليغ» يعنى: إن كان القرآن هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما 
فعلت بأصحاب الفيل» أو بعذاب آخر» 
ومرادهم نفي كونه حقاء وإذا انتفى كونه 
حقًا لم يستوجب منكره عذايّاه فكان تعليق 
العذاب بكونه حقّاء مع اعتقاد أنه ليس بحق 
كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل 
حمًا فأمطر علينا حجارة من السماءء فإن 
قلت: ما فائدة قوله: من السماء والأمطار 
لا تكون إلا منها؟» قلت: كأنهم يريدون أن 
يقولوا: فأمطر علينا السجيل وهي الحجارة 
المسومة للعذاب» فوضع حجارة من السماء 
موضع السجيل)). 

وقال تعالى: «إسَألَ 
[المعارج: .]١‏ 


سد خم ساعد 


َل يعدا وَاق © 


(:) الكشافه ؟/5١5.‏ 


لله .ع ١000‏ .الالازانالا ا 


سؤناليون 


قال الألوسى: «قوله: مإمَألَ ميل يسَنَابٍِ 
وق أي: دعا داع به» فالسؤال بمعنى 
الدعاء؛ والمراد: استدعاء العذاب وطلبه» 
والسائل هو النضر بن الحارث- كما روى 
النسائي وجماعة وصححه الحاكم- حيث 
قال إنكارًا واستهزاء: الهم نات هنذا 
هْوَ لْحَقَّ يِنْ عِندِكٌ كَأمَطِرٌْ عَلِدَمًا حجار 
ْنَ ألصمل أي يعَدَاِ ل 24 وقيل 
السائل: أبو جهلء: حيث قال: ١‏ فَأَسْقَِد 
عَلتَباكمَعَامْنَ ألصَمَل 04 

قال طنطاوي: «وعلى أية حال فسؤالهم 
عن العذاب» يتضمن معنى الإنكار والتهكم» 
كما يتضمن معنى الاستعجالء كما حكته 
بعض الآيات الكريمة» ومن بلاغة القرآن» 
تعدية هذا الفعل هنا بالباء» ليصلح لمعنى 
الاستفهام الإنكاري» ولمعنى الدعاء 
والاستعجال)27. 

ولما توعد الله عز وجل الكفار بالعذاب 
في الآخرة في قوله:# يلت عرق ألقّاة 
يما كاووا يَكْسبُوبت # [يرس: .]١‏ 

استعجلوا ذلك العذاب» وقالوا: متى 
يحصل ذلك كما قال تعالى: 8 يَنَتَصَجِلًُا 
لد لَابْومِوْنَ يها 4 [الشورى: 18]. 

وقال تعالى: ظفل مشا كي عَدَايكُ 
يننا أو عجارا مادا يسَتَصْجلُ ينه ألْسُجْرمُو () 





أَذْدّ دا ما وَكَم ءامنا يو َآلنّ وقد كم بوه 
تَستَمْجِلُونَ © [يونس: ده-كم]. 

والمعنى: أخبروني أيها الجاهلون 
الحمقى: أي داقع جعلكم تستعجلون 
نزول العذاب؟ سواء أكان بالليل أم بالنهار 
لا يمكن دفعه» ولا يمكن أن يتعجله عاقل» 
لأنه كما قال الزمخشري: «أن العذاب كله 
مكروهء مر المذاق» موجب للتفار منه» 
فكيف ساغ لكم أن تستعجلوا نزول شيء 
فيه هلاككم ومضرتكم؟!!70". 

فالآية الكريمة توبيخ لهم على 
استعجالهم وقوع شيء من شأن العقلاء 
أنهم يرجون عدم وقوعه ولذا قال القرطبي: 
«قوله: «ماذا يستعجل منه المجرمون» 
استفهام معناه التهويل والتعظيم» أي: ما 
أعظم ما يستعجلون بهء كما يقال لمن 
يطلب أمرا تستوخم عاقبته: ماذا تجنى على 
نفسك؟001. 

وقال تعالى: وَيَسْتَعَيِلُوتَكَ أَلييمَة صَتلّ 
لْحْسَئَةٍ وَكَدْ حَلَت من قَنْلِهِمُ الْمثلّث 4 
[الرعد: 5]. 

أي: أن هؤلاء المشركين بلغ بهم الحال 
في الطغيان» أنهم كانوا إذا هددهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعقاب الله إذا ما 
استمروا في كفرهم؛ سخروا منه» وتهكموا 


() الكشافه ؟/6017". 
(4) الجامع لأحكام القرآن, / .70٠‏ 


به وقالوا له على سبيل الاستهزاء: اثتنا بما 
تعدنا به من عذاب إن كنت من الصادقين27. 

قال طنطاوي: «والجملة الكريمة تحكي 
لونا عجيبا من ألوان توغلهم في الجحود 
والضلال» حيث طلبوا من الرسول صلى 
الله عليه وسلم تعجيل العقوبة التي توعدهم 
بهاء بدل أن يطلبوا منه الدعاء لهم بالسلامة 
والأمان والخير والعافية»)0". 


ل 


وقال تعالى: «إوَمَسَْسَجُِويكَ بِلْمَدَانّ 
ولا لل سي لهم الاب ويم يفن 
َمٍْلاجقزبة © يسك لتاب و 
جَهَمٌْ لمحيظة لكين © [العدكبوت: ”هد 
-04]. 

يخبر الله تعالى عن جهل المشركين 
وحماقتهم في استعجالهم إيقاع عذاب 
الله بهم؛ ولولا كون العذاب محددا بوقت 
معلومء ولولا ما حتم الله من تأخير العذاب 
إلى يوم القيامة؛ لجاءهم العذاب قريبًا سريعا 
كما استعجلوه» وسوف يأتيهم بالتأكيد 
فجأة» وهم لا يحسون بمجيئه» بل يكونون 
العذاب بقوله: «إ يَستََبنويكَ يآلْعَدَابٍ وَإِنَّ 
جَهم مط الككفنَ © أي: يطلبون منك 
حدوث العذاب» وهو واقع بهم لا محالة» 
وإن جهنم ستحيط بهم من كل جانب”". 
)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
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(؟) التفسير الوسيط» /1/ 51 5. 
(9) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» 75/ . 


العلاب 


يستطيع المرء أن يدفع العذاب عن نفسه 
من خلال أمور كثيرة» منها: 
أولًّا: التوبة: 

التوبة مانع شامل يمنع من إنفاذ 
وعيد جميع الذنوب» الكفر فما دونه من 
المعاصي» فليس شيء يغفر الله به جميع 
الذنوب إلا التوبة النصوح. 

قال الله تعالى : «إُل ييبادى لذن روأ 
لدوب جميعاً َه هُوَالْمَُور لتحم [الزمر: 
8 

قال الإمام الشوكاني: «واعلم أن هذه 
الآية أرجى آبة في كتاب اللهء لاشتمالها على 
أعظم بشارة» فإنه أولا: أضاف العباد إلى 
نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشيرهم؛ ثم 
وصفهم بالإسراف في المعاصيء ثم عقب 
على ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة, ثم 
جاء بما لا يبقى بعده شك ولا يتخالج القلب 
عند سماعه ظن فقال: مإإِنَألَهَيَمْف لدوب » 
ثم لم يكتف بما أخبر به عباده من مغفرة كل 
ذتب» بل أكد ذلك بقوله: «إجمِيعًا ب فيا لها 
من بشارة ترتاح لها النفوس؛ وما أحسن 
تعليل هذا الكلام بقوله: 9ن مُوَالْمَفُورٌ 
يم . 


(4) فتح القدير 078/6. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


مون اليو 


| وقال الله 0 هن تاب من بَعَدِ 
يك رك الله ره 9 


ظَلِ وَأصَلَحَ رك اله يسوب عَلَيْهِ إن 

4 [المائدة: 89]. 

أي: فمن تاب إلى الله عز وجل توبة 
صادقة من بعد ظلمه لنفسه بسبب إيقاعها 
في المعاصي التي من أكبرها السرقة وأصلح 
عمله بالطاعات التي تمحو السيئات فإن الله 
يتوب عليه أي: يقبل توبته» ويغسل حوبته» 
إن الله واسع المغفرة والرحمة ومن مظاهر 
ذلك أنه سبحانه فتح لعباده باب التوبة 
والإنابة» فالآية الكريمة ترغب العصاة من 
السراق وغيرهم في التوبة إلى الله»ء وفي 
الرجوع إلى طاعته حتى ينالوا مغفرته 
ورحيية, 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله عز 
وجل يبسط يده بالليل» ليتوب مسيء النهار, 
ويبسط يذه بالنهار. ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس من مغربها)!". 
ثانيًا: الاستغفار: 

قال الله تعالى: 99 وَمَن يَمْمَلْ سُوْءًا أَوْ 
يِظلِم تسم 4 ينتير لله يبْصِر أنه خَدما 

حِيمًا © [النساء: .]1٠١‏ 

أي: ومن يعمل عملا سينا يؤذي به غيره» 

)2( انظر: محاسن التأويل» القاسمي» 15/4 . 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب 
قبول التوبق رقم 09/ا”, 4/ .711١‏ 





أو يظلم نفسه بارتكاب الفواحشء التي يعود 
معظم ضررها على نفسه كشرب الخمرء 
وترك فرائض الله التي فرضها على عباده ثم 
بعد كل ذلك يستغفر الله» فيتوب إليه توبة 
صادقة نصوحًا يجد الله بفضله وكرمه غفورًا 
يا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 

5 1 

والاستغفار لا يمكن أن يمئع العذاب 
لمن مات على الشرك» قال تعالى: 8 إنَّ 
أنه لَايَمْفِرآن بِشْرَكَ ب وَيَمْفْرَ مَادُونَ لِك لِمَن 
مم ومن مَن مُشْرِكٌ أ فَعَدِ ْمَك إِنْمَا عَظِيمً 4 
[النساء: 5/8 ]- 

والمعنى: إن الله لا يغفر لكافر مات 
على كفره؛ ويغفر ما دون الكفر من الذنوب 
والمعاصي لمن يشاء أن يغفر له إذا مات من 
غير توبة» فمن مات من المسلمين بدون 
توبة من الذنوب التي اقترفها فأمره مفوض 
إلى الله» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة» وإن 
شاء عذبه ثم أدخعله الجنة0. 


() انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور. ه/ .١90‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبةء 
باب سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم؟ 271/4 
ات 

)22( انظر: الوسيطء الزحيلى» .7787/١‏ 


ثالنًا: دعاء المؤمنين: 

يسن للمؤمن الدعاء لإخوانه المؤمنين 
بالمغفرة والرحمة» وهذا يدل قطعًا على 
انتفاع المدعو له بدعاء إخوانه المؤمنين» 
واستغفارهم له. 

قال الله تعالى: «( كَأعَكَأَنَدْكك كلاد 
يَعَلَمُ مَقَلكَحُمْ ومتوكر # [محمد: 14]. 

قوله: ‏ طوَاسَتَفْر يديك وللتؤيني 
َلْمْوِيتِ © أي: واستغفر أيها الرسول 
الكريم لذنوب أتباعك وأمتك» بالدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة عما فرط من 
ذنوبهم؛ وهذا فيه تعليم للصحابة وللمؤمنين 
أن يدعوا لإخوانهم المؤمنين'"» وبهذا 
المعنى في قوله تعالى: «إوَألّست> جلو ين 
بحَدِهم يقلو وَبْنَا أَفْفِرَ آنا وَلخوننا 
لِنَدتَ عامئواأً انك مَُوتٌ يَحمْ # [الحشر: 
لك 

أي: يا ربنا اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا 
في الدين الذين سبقونا بالإيمان فهم أسبق 
منا إلى الخير والفضل7". 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: 
(صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على جنازة» فحفظت من دعائه وهو يقول: 
)١(‏ انظر: روح المعاني» الألوسي»8/١01.‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق. 


العلاب 


(اللهم اغفر له وارحمه وعافه, واعف عنه, 
وأكرم نزله» ووسع مدخله؛ واغسله بالماء 
والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارًا خيرًا 
من دار وأهلا خيرًا من أهله وزوجًا خيرًا 
من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب 
القبر) قال: (حتى تمئيت أن أكون أنا ذلك 
الميث)70. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (ما من ميتٍ 
تصلي عليه أمدٌ من المسلمين يبلغون مائةٌ 
كلهم يشفعون له. إلا شفعوا فيه)!*) 
والدعاء بالمغفرة والرحمة لا يجوز لمن 
لقي الله كافرّاء ولا يمنع إنفاذ وعيد الله فيه. 
قال تعالى: «ِاسَوَآءٌ عَكهءْ اسْتَغْفَرتَ 
لجرك تفز كح أن بَففرٌ اله كا لله 
لَايجدى الْمَومْ صقت 4 [المنافقون: *]. 
قال طنطاوي: «أي: إن هؤلاء الراسخين 
في الكفر والنفاق» قد استوى عندهم 
استغفارك لهم وعدم استغفارك» فهم لتأصل 
الججوذ فيهم منازوا ل يفرقون بين الحق 
والباطل» ولا يؤمنون بثواب أو عقاب» 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجنائزء 
باب الدعاء للميت فو الصلاةق رقم كك 
١ 0.00/1‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحد كتاب الجتائزء 
باب من صلوا عليه مائة شفعوا فيف رقم/141» 
امك 


لله .ع6 ١000‏ .الالازانالا 
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سؤن زلبون 


ولذلك فلن يغفر الله تعالى لهم مهما 
حرصت على هدايتهم وصلاحهم»7". 
وبهذا المعنى قوله تعالى: تزيم 
لم أو لا مَنْتَمْفِرَ ا مََتَغْفْرَ هم سَبْعيف 
مره فلن يَفْفِرَ لَه لع دَِكَ يبع سك و 
و- وله ]مرك قر لكوي 4 


ياه وس 
[التوبة: ١4]ء‏ 
رابعًا: وجود النبى صلى الله عليه 
وسلم وشفاعته: 

قال تعالى: «وماكات أله لِيِعَدبهُم 
َآتَ فِيم وَمَا كات أله مُعَذْبَهُمْ ُّ 
يَسْتَغْفرُونَ © [الأنفال: 0]. 

سبب نزول الآية: عن نين بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارةٌ من السماء أو اثتنا بعذاب ب أليم» 
فنزلت الآية. 

والمعنى: وما كان الله مريدًا لتعذيب 
هؤلاء الذين دعوا بهذا الدعاء الغريب 
تعذيب استئصال وإهلاك» وأنت مقيم 
فيهم- يا محمد- بمكة» فقد جرت سنته 
سبحانه ألا يهلك قرية مكذبة وفيها نبيها 
والمؤمنون يه حتى يخرجهم منها ثم يعذب 
الكافرين» واللام في قوله: مالِسَزِبَهُم 4 
)١(‏ التفسير الوسيطء .5٠9/1١5‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 

والجنة والنار باب قوله تعالى: (وما كان الله 

معذيهم)» رقم5ةلا3 5104/4 





لتأكيد النفي» وللدلالة على أن تعذيبهم 
والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم 
غير مستقيم في الحكمة7". 
والشفاعة التي تمنع أو تخنفئف من 
العذاب وخصوصًا في الآخرة» وهي على 
ثلاثة أنواع: 
.١‏ الشفاعة العظمى. 
وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
في أهل الموقف ليفصل الله بينهمء وهي 
المقام المحمود له؛ قال تعالى: 
ابل فتَهَجَّد يه ناذه لكَعَمَى نيب 
مَكَآمَا صحَمُوًا © [الإسراء: 9]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة» وفيه أن بعض الناس يقول: (اثتوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد 
تحت العرشء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» 
واشفع تشفعء وسل تعطه)”). 
". الشفاعة في أهل الجنة. 
وهي ثلاثة أنواع: 
© شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل 
الجنة ليدخلوها. 
© شفاعته صلى الله عليه وسلم في رقع 
درجات أهل الجنة. 


يق 


(*) انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية» 7/ .071١‏ 
وانظر: لباب التأويل» الخازن» 7":8/7. 
2 أخرجه البخاري في صحيحهى كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قول الله: (إنا أرسلنا نوحًا)» 

.374/4 784١ رقم‎ 


© شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض 
المؤمنين ليدخلوا الجنة بلا حساب ولا 
عذاب. 
“". الشفاعة لأهل الكبائر. 
وهي نوعان: 
© شفاعته صلى الله عليه وسلم فيمن 
استحق النار من أهل الكبائر أن لا 
يدخلها. 
© شفاعته صلى الله عليه وسلم فيمن 
خل النار من أهل الكبائر أن يخرج 
منها. 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: (لكل 
نبي دعوةٌ دعاها لأمته. وإني اختبات دعوتي 
شفَاعةً لأمتي يوم القيامة)". 
إذن فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد ولا 
تكون للكفار» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
أنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: (لقد ظننتء يا 
أبا هريرة» أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحدٌ أول منكء لما رأيت من حرصك على 
الحديث, أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل 
تفسية)20, 


)١(‏ أخرجه فى صحيحه كتاب الإيمان» 


باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم؛ رقم 
1 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم» 


العلاب 


لا يخلو شيء في الوجود من حكمة 
لله عز وجل منهء وكذلك العذاب له حكم 
جليلة» منها: 
أولًّا: الفتنة والامتحان للمؤمنين 
والمحق للكافرين: 

قال تعالى: الم ث0 أحييب اناس أن 
قرا ل يوا نكا وهم ليت (2) وقد 
وَلَعلَمنَالْكَذِيِينَ © [العنكبوت: .]8-١‏ 

والمعنى: أظن الناس أن يتركوا بدون 
امتحان» واختبار» وابتلاء» وبدون نزول 
المصائب بهم؛ لأنهم نطقوا بكلمة الإيمان؟ 
إن ظنهم هذا ظن باطل؛ ووهم فاسد؛ لأن 
الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فقط» بل 
هو عقيدة تكلف صاحبها الكثير من ألوان 
الابتلاء والاختبار» عن طريق التعرض لفقد 
الأموال والأنفس والثمرات» حتى يتميز 
قوي الإيمان من ضعيفه'". 

قال القرطبي: «والمراد بالناس قوم 
من المؤمنين كانوا بمكة؛ وكان الكفار من 
قريش يؤذونهم ويعلبونهم على الإسلام» 
كسلمة بن هشام؛ وعياش بن ربيعة» والوليد 


باب الحرص على الحديث» رقم اين 
ةك 


© انظر: تفسير السرقندي» /١‏ 575. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالعين 


بن الوليد فكانت صدورهم تضيق بذلك» 
وربما استنكروا أن يمكن الله الكفار من 
المؤمنين. قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه 
الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في 
عباده» اختبارًا للمؤمنين وفتنة/"2. 

قال ابن عطية: «وهذه الآية وإن كانت 
نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من 
الأقوال» فهى باقية فى أمة محمد صلى الله 
عليه وسلية موجرد تكبها بقية الدهر»". 

وقال تعالى: 9 آم حَيبنشم أن مدَخْلُوأ 
الجكحة وَلَمَّايَأيِيْ مَل الِبنَ حَلََا من ممم 
مَسَم البأسلة والصركة لواحف ول بول 
َالدينَ “اما مه مق سيراي لان برأمو 
قرب © [البقرة: 715]. 

«أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون 
الجنة بمجرد الإيمان دون أن يصيبكم ما 
أصاب الذين سبقوكم من شدائد في الأنفس 
والأموال» ومن مخاوف أزعجتهم وأفزعتهم 
حتى بلغ الأمر برسولهم وبالمؤمنين معه أن 
يقولوا وهم في أقصى ما تحتمله التفوس 
البشرية من آلام: متى نصر الله؟!!2076 

ويأتي هذا الامتحان في شدته على قدر 
الإيمان» فعن سعد رضي الله عنه قال: 
(قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أي الناس أشد بلاءٌ: قال: (أشد الئاس بلاءٌ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن, 17/ 777. 


(؟) المحرر الوجيز» 5/ 700. 
(0) التفسير الوسيط» طنطاوي؛ .559/١‏ 





الأنيياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على 
حسب دينه؛ فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه 
وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه 
فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض ما عليه خطيئة)!*. 

وكما أن العقاب يكون امتحان للمؤمنين» 
يكون في المقابل محق للكافرين قال 
تعالى:_إوْليْسِسَ أمّه أل اموأ يق 
الكفريرت # [آل عمران: .]14١‏ 

قوه: ليتق من المبحق وهو حر 
الشيء والذهاب به والمعنى: ولقد فعل 
ميحائد ما فخل قن غروة أحف لكي يظهر 
المؤمنين ويصفيهم من الذنوبء. وييخلصهم 
من المنافقين المندسين بينهم؛ء ولكي 
يهلك الكافرين ويمحقهم بسبب بغيهم 
وبطرهم'*. 
ثانيّا: تكفير الذنوب ورفع الدرجات 


َي ليت ) [البقرة: 190]. 
الابتلاء عندما ينزل يكون للكفار محق 


0 لبرية في مويليه رقم لحكل 
“روه .١‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
١لا‏ رقم 497. 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن» 
صضص١16.‏ 


السعدي 


وعذاب» وللمؤمنين الصابرين المحتسبين 
تكفير لذنوبهم ورفعة لدرجاتهمء والمعنى: 
ولنصيبتكم بشيء من الخوف وبشيء من 
الجوع» وبشيء من النقص في الأنفس 
والأموال والشمرات» ليظهر هل تصبرون أو 
لا تصبرون.ء فنرتب الثواب ورفع الدرجات 
على الصبر والثبات على الطاعة» ونرتب 
العقاب على الجزع وعدم التسليم لأمر 
الله عز وجلء وبهذا المعنى جاء قوله 
تعالى: مِإوَلَبَلوَكُ حَنَّ تل ألْمبهِينَ مني 
وَأَلصَّدينَ يلوا عبار 4 [محمد: ] 

وقد قال التبي صلى الله عليه وسلم: (ما 
يصيب المسلم من نصبء ولا وصبء ولا 
هم ولاحزن, ولا أذى ولاغم. حتى الشوكة 
يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)''". 

وقد تصيب المؤمن المصيبة فترفع 
درجته في الآخرة إذا صبر واحتسب» فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل لتكون 
له المنزلة عند الله تبارك وتعالى فما يبلغها 
بعمل فلا يزال يبتليه حتى يبلغه ذلك)!27. 

ومن هذا الباب» المرض فقد يكفر 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب 
المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم 
كف ل 5 .١١‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الآداب» رقم هلا 
8/1 
و صحححه الألباني في صجوع الجامع» 
١‏ لات رقم 1570. 


العلاب 


الله ذنوب عبد بمرض يصيبه فعن جابر 
بن عبدالله» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء دخل على أم السائب أو أم المسيب 
فقال: «مالك؟ ياأم السائب أو يا أم المسيب 
تزفرفين؟؛ قالت: الحمى» لابارك الله فيهاء 
فقال: (لا تسبي الحمى؛ فإنها تذهب خطايا 
بني آدمء كما يذهب الكير خبث الحديد)”". 
إذّا فتعجيل العقوبة في الدئيا للعبد 
الالح إنما هو عير لم قمليه آلا يقنط آي 
ينحرف عن الطريق لأن عذاب الآخرة أشد 
وأبقى بينما عذاب الدنيا مهما كانت شدته 
فإنه يزول بعد فترة أو تعقبه السعادة الأبدية 
بإذن الله تعالى» بشرط أن يكون صاحبه 
مؤمنًا صالحًاء فعن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا 
أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في 
الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عليه ذنوبه 
حتى يوافيه يوم القيامة)؟). 
النًّا: التحذير من التمادي في المعصية: 
فتأتي مصائب الدنيا بمثابة إشارات 
وتنبيهات من الله تعالى للعبد أنه غارق في 


() أخرجه مسلم في صحيحد. كتاب البر 
والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرضء 1151/4 رقم 701/6 


2( أخرجه الترمذي في سنه» أبواب الزهدء باب 
ما جاء ف فى امير . على البلا رقم ل قي 
10/5 


وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم 804 
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0 


مؤي ةالبون 


كما قال الله تعالى: #ولتنِيعئهُم يست 
لْعَدّاب الْأَدَقٌ دون الْعدَّاب الأكير كَلَّهُمَ 
بَبُحصُويت #© [السجدة: 1 

أي: ولنذيقئهم من العذاب الأدنى 
الأهون والأقرب والأقل وهو عذاب الدنياء 
عن طريق ما ننزله بهم من أمراض وأسقام 
ومصائب متنوعة» دون العذاب الأكبر 
أي: الأشد والأعظم والأبقى» وهو عذاب 
الآخرة» لعلهم يرجعون عما هم فيه من 
شرك وكفر وفسوق وعصيان!"2. 

وقال تعالى: هآ فَوَْة إدْ جَاءهُم بسنا 
1000 00 20 
تصرَعوأ وللكن فست فلويهم ورين لهم الشَيِطدن 
مَاكانوا يَعْمَلُوتَ # [الأنعام: 47]. 

يؤكد الله تعالى الحض على التضرع 
فقال: فهلا تضرعوا إلينا خاشعين تائبين 
حين جاءهم بأسنا وظهرت بوادر العذاب» 
ولكن لم يفعلوا وقست قلوبهمء أي: ما 
رقت ولا خشعتء فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة» فلم يعتبرواء وزين لهم الشيطان 
أفعالهم من الشرك والفجور والمعاندة 
والمعاصي» ووسوس لهم بأن يبقوا على ما 
كان عليه آباؤهه”". 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
بعض الذنوب أجدر بوقوع عذاب الدنيا 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوين 


ابن عاشورء 


و سس 





فقال: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في 
الآخرة من البغي وقطيعة الرحم)!”. 
رابعًا: العبرة والعظة: 

قديأتي العذاب عقوبة لصاحب المعصية 
أو لأهلها ليكونوا عبرة وعظة لمن بعدهم 
كما فعل الله بالأمم السابقة» قال تعالى: 
«[ وَكمْ أحلكنا م سب الثرون ين بعد نوح وَكف ريك 
دوب عادو حرا بصا 4 [الإسراء: /10]. 

أي: أن هذه القرية المدمرة بسبب فسوق 
أهلهاء وعصيانهم لأمرناء ليست هي القرية 
الوحيدة التي نزل بها عذابناء بل إننا قد 
أهلكنا كثيرا من القرى من بعد زمن نوح 
عليه السلام كقوم عاد وثمود وغيرهم ممن 
استحبوا العمى على الهدىء, وآثروا الكفر 
على الإيمان والغي على الرشد. 

ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بالتهديد 
الشديد لمن يخالف أمره فقال تعالى: 

ييدث ايد خِيايه 4 نهل 
الآية الكريمة بجانب أنها تسلية للرسول 
صلى الله عليه وسلم فهي أيضًا تهديد 
للمشركين؛ وإنذار لهم بأنهم إذا ما استمروا 
على كفرهمء ومعاداتهم للحق» وتطاولهم 


[فرف أخرجه ابن ماجه في سئئنه. كتاب الزهد» باب 
البغي» رقم 2471١‏ 1508/7. 
وصححه الالبانى في صحيح الجامع» 
4/7 رقم .017/١4‏ 


على من جاء به وهو الرسول صلى الله 
عليه وسلم فسيكونون محلا لغضب الله 
تعالى وسخطه. ولنزول عذابه الذي أهلك 
كانيع في العركر الككثر مسف 

وقال تعالى: ْم يس يدأ لاض مسرو 
كف 06 عَِبَُ اي ون كلهم دَثرَ مه ليم 
دكي ينها 6 امحمد: ]٠١‏ 

أي: جلسوا في مساكنهم فلم يسيروا 
في جنبات الأرض»ء فيشاهدوا كيف كانت 
عاقبة المكذبين من قبلهم كقوم عاد وثمود 
ولوط وغيرهم؛ فكان الجواب: دمر الله 
تعالى عليهم مساكنهم وأموالهم» وقوله: 
«وَنْكنِيد لها 4 وعيد وتهديد لهؤلاء 
الكافرين المعاصرين للنبي صلى الله عليه 
وسلم أي: هكذا كانت عاقبة المجرمين 
السابقين»ء وللكافرين المعاصرين لك 
-أيها الرسول الكريم- السائرين على درب 
سابقيهم في الكفر والضلال والطغيان» 
أمثال تلك العاقبة السيئة2"0. 

[انظر: الإهلاك: حكم الإهلاك] 


الإهلاك. الحزاءء الجنة. النار. اليوم 
الآخر 


.507/10/ انظر: جامع البيان» الطبري»‎ )١( 
.81/7١ وانظر: مفاتيح الغيب» الرازي»‎ 
(؟) انظر: فتح القديرء الشوكاني» ه/ ه".‎ 


العلاب 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


ا 


